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وسائل التواصل الاجتماعي منافس شرس للكتاب 

في العالم العربي
الترويج للقراءة الرقمية فرصة لمنح المطالعة المزيد من الاهتمام

 تونــس – يشـــكل الانجـــذاب الكبيـــر 
نحـــو مواقع التواصل الاجتماعي تحديا 
بالنســـبة إلى جمهور الكتـــاب والقراءة 
فـــي العالـــم العربـــي، خاصـــة أن أغلب 
مســـتخدمي الفضـــاء الرقمـــي يقضون 
أوقاتهم في الدردشـــة وتناقل المعلومات 

أو اكتشافات تطبيقات جديدة.
ورغـــم أن وســـائل التواصـــل كانت 
وســـيلة للتعبير في المجتمعات العربية 
عن الواقع السياسي والاجتماعي خاصة 
أعقاب ما عرف بثورات ”الربيع العربي“، 
حيث كانت وســـيلة لنقل المواقف والآراء 
بخصوص ما تعانيه الشعوب من أزمات، 
إلا أنـــه يطغـــى عليهـــا اليـــوم الجانـــب 
الترفيهي والذي كان له تأثير على نسب 
القراءة التي تشـــهد تدهورا من فترة إلى 

أخرى.
وأظهـــر تقريـــر أصدرتـــه مؤسســـة 
الفكر العربي نشـــر ســـابقا، أن متوسط 
قـــراءة الفـــرد الأوروبي يبلـــغ نحو 200 
ســـاعة ســـنويا بينما لا يتعدى المتوسط 
العربـــي 6 دقائـــق. وحســـب إحصاءات 
منظمة اليونســـكو، لا يتجاوز متوســـط 
القراءة الحرة للطفل العربي بضع دقائق 
فـــي الســـنة، مقابـــل 12 ألـــف دقيقة في 

الغرب.
وضاعفـــت أزمـــة الوبـــاء ومـــا نتج 
عنهـــا مـــن إجـــراءات وقائية قـــادت إلى 
حجر صحي شـــامل في أغلب دول العالم 
مـــن هـــوس الشـــباب العربي بوســـائل 
التواصل الاجتماعي، وذلك مع انتشـــار 
تصـــور  التـــي  الطريفـــة  الفيديوهـــات 
كيفيـــة قضاء أوقاتهم فـــي الحجر. وفي 
حـــين حضرت بقوة مختلـــف التطبيقات 
إلا  الصحيـــة،  الأزمـــة  أثنـــاء  الرقميـــة 
أن الإقبـــال علـــى الكتـــاب كان ضعيفـــا 
ســـواء فـــي نســـخه التقليديـــة أو حتى 

الرقمية.
ورغـــم أن التعليم عن بعد يعدّ البديل 
المرتقـــب في زمـــن الأوبئة الـــذي يفرض 
تباعـــدا اجتماعيـــا، إلا أن إقناع جمهور 
التواصـــل بالإقبـــال على القـــراءة حتى 
في صيغتها الرقميـــة يبدو مهمة صعبة 
في ظل غياب الشـــغف وهاجس المعرفة، 

حسب المتابعين.
وفيمـــا يقـــر المتابعـــون بـــأن فقدان 
العربـــي  العالـــم  فـــي  زخمـــه  الكتـــاب 
ناجـــم عن أزمـــة فكرية وثقافيـــة و“أزمة 
أيضا فـــي ظل تراجـــع الإنتاج،  كتابـــة“ 
إلا أن هـــؤلاء يجمعون على أن وســـائل 
مـــن  البســـاط  ســـحبت  قـــد  التواصـــل 
جمهـــور الكتـــاب، وعليـــه فـــإن التحدي 
الحقيقـــي هو إقنـــاع وترغيب الشـــباب 
بالقراءة فـــي العصر الرقمـــي وبأدوات 

رقمية.
وحسب إحصائيات خاصة باستخدام 
مواقع التواصـــل في الدول العربية لعام 
2020، فـــإن القاعـــدة الجماهيرية الأكبر 
من حيث عدد المســـتخدمين لهذه المواقع 
تتراوح ما بين ســـن 25 و34 عاما. وغالبا 
ما يكون مجال التسوق والموضة صاحب 
النصيب الأكبر في معظم الدول العربية، 
إنســـتغرام  منصـــات  علـــى  خصوصـــا 

وسنابشات.

سلاح ذو حدين

إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي 
تشكل منافسا شرســـا للكتاب في العالم 
العربي بســـبب الانجذاب الكبير نحوها، 
إلا أنه بالوسع التغلب على هذا التحدي 
مـــن خلال تحويـــل الفضـــاء الرقمي إلى 
مســـاحة للترويـــج للقـــراءة والمطالعـــة 
والمعرفـــة. وهناك تجـــارب عربية عديدة 

أثبتت نجاعتها في ذلك.
وفـــي تونـــس يقـــدم الشـــاب مهاب 
الحبيـــري (34 ســـنة) نموذجـــا إيجابيا، 

حيـــث تمكن مـــن قـــراءة 120 كتابا طيلة 
فـــي  الحبيـــري  وأوضـــح   .2020 ســـنة 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية، أن 
”الكتـــب التي طالعها كانت مختلفة حيث 
تراوحت بين الروايات والكتب التاريخية 
والسياسية، كما أنها من دول مختلفة“. 
كما تمكّن خـــلال عام 2019 مـــن مطالعة 
75 كتابـــا، وخـــلال ســـنة 2018 طالع 50 

كتابا.
واعتبر الحبيـــري أن حبه للمطالعة 
كان منـــذ صغر ســـنّه، ســـواء من خلال 
قـــراءة الكتب أوالجرائد والمجلاّت. وبينّ 
أن قدرته على تحقيق الرقم القياسي في 
قراءة الكتب (120 كتابا) تعود بالأساس 
إلـــى أوقات الفـــراغ التي يســـتغلّها في 
المطالعـــة، هذا بالإضافة إلى أزمة الوباء 
والإجـــراءات المتخـــذة للوقايـــة منه ممّا 
يســـمح بالبقـــاء أكثر في المنـــزل، وهذا 
الأمـــر مثّل حافزا بالنســـبة إليه من أجل 

المطالعة أكثر.
مـــن  الكثيـــر  يســـتغل  حـــين  وفـــي 
للدردشـــة،  التواصل  وســـائل  الشـــباب 
إلا أن الحبيـــري يؤكد أن هذه الوســـائل 
قـــد ســـاعدته فـــي إثـــراء زاده المعرفي، 
مـــن خـــلال المجموعـــات المختصّـــة في 
الحديـــث عن المطالعـــة أيـــن يتمكن من 
لعناويـــن  مقترحـــات  علـــى  الحصـــول 
كتب، هـــذا بالإضافة إلـــى مطالعة كتب 

رقمية.
ورغم الأرقام المفزعة التي تؤكد حالة 
العزوف الكبيرة عن القراءة في المنطقة، 
إلا أنه يمكن اســـتغلال مواقع التواصل 
فـــي الترويـــج للقراءة، كما أنها ليســـت 
العامـــل الرئيســـي في نســـبة العزوف، 

حسب ما يذهب إليه الخبراء.
ويرى أســـتاذ علم الاجتمـــاع مهدي 
مبروك فـــي حديثه لـ“العرب“، أن ”تبرير 
تراجع القراءة في العالم العربي بســـبب 

المحاميل الرقمية غير دقيق“.
وعلى العكس من ذلك، يشـــير مبروك 
تســـتعمل  التـــي  المجتمعـــات  أن  إلـــى 
المحاميـــل الرقميـــة هي الأكثـــر قراءة 
مثـــل الولايـــات المتحـــدة وألمانيا، في 
حـــين تتراجع القراءة بشـــكل ملحوظ 
في المنطقـــة، لافتا إلى توفـــر مواقع 
إلكترونية جيدة تساعد على الاطلاع 

والمعرفة.
ازدهرت  الماضية،  السنوات  وفي 

ســـوق الكتـــب الإلكترونية فـــي الغرب، 
حيـــث شـــهدت الولايات المتحـــدة إقبال 

قرابة 8.5 مليون شاب من البالغين 
(18 فـــي المئة من الســـكان) على 

شراء الكتب الإلكترونية.

واعتبـــر مبروك أنه مـــن الطبيعي أن 
تتراجع القراءة فـــي المجتمعات العربية 
في الوقت الذي تشـــهد فيه نِســـب الأمية 
ارتفاعا، مشـــيرا إلى دور التنشـــئة التي 
تقود إلى اســـتعمالات هامشـــية لوسائل 
التواصـــل في ظل غيـــاب التوعية، وهو 
ما يفســـر اســـتغلال البعـــض للإنترنت 
فـــي البحث العلمـــي وآخرين للتســـلية 

والترفيه، حسب تعبيره.
ورأى أن ”هاجس المعرفة ووســـاوس 
البحث الجميلـــة عادة ما تكـــون الدافع 
نحـــو القـــراءة“، غيـــر أن هذا الشـــغف 

يفتقده كثير من الشـــباب العربي اليوم. 
وتابع ”قيمة المعرفـــة والبحث والرواية 
مجتمعاتنـــا  فـــي  متدهـــورة  والأدب 
وبالتالـــي لا نجـــد ســـببا محفـــزا على 

القراءة“.
وبـــين مبروك أن الاســـتعمال المكثف 
للإنترنت ليس الســـبب الحتمي لتراجع 
نســـب القراءة، بل مـــا فاقـــم الأزمة هو 
”عدم ابتـــكار وســـائل للترويـــج للكتاب 
الإلكتروني، إضافـــة إلى عدم تخصيص 

مساحة للكتاب في الفضاءات العامة“.
واســـتنتج أن الحل يكمن في ”ابتكار 
أساليب جديدة لإعادة مصالحة المواطنين 
مـــع الكتاب وعـــدم جعـــل الإنترنت هي 

الخصم اللدود“.
التســـويق  خطـــوات  تـــزال  ولا 
الإلكترونـــي فـــي العالم العربـــي بطيئة 
وتصطدم بجملة من الصعوبات، حســـب 
مـــا رصده كتاب ”دراســـات فـــي الإعلام 
الإلكترونـــي“، ومن أبرزهـــا غياب البنية 
التحتيـــة الضروريـــة لهـــذا النـــوع من 
التجارة الحديثة، وارتفاع التكلفة المادية 
للتحول إلى التسويق الإلكتروني، وعدم 
توافر أجهزة الكمبيوتر لدى نسبة كبيرة 
مـــن الأســـر ذات الدخل المالـــي المحدود، 
إضافـــة إلـــى عدم تقبـــل العمـــلاء لفكرة 
الشـــراء عبـــر الإنترنت حيث لم تشـــهد 
ثقافة القـــراءة الإلكترونية رواجا كبيرا، 
وكذلـــك نظرا لغيـــاب الثقة في وســـائل 

الدفع الإلكترونية.
التكنولوجيـــا  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
تشـــكل ســـلاحا ذا حدين، فكما تســـاهم 
في إدمان الشباب على مواقع التواصل، 
توفر أيضا فرصا جيدة لعشاق القراءة.

وعلـــى ســـبيل المثال، تقـــدم هواوي 
(عمـــلاق الاتصـــالات الصينـــي) حلـــولا 
رائعـــة لتتمكن من قـــراءة كتابك المفضل 
دون الحاجـــة لاصطحابـــه معـــك أينمـــا 
ذهبـــت. ومن بين هذه الحلـــول ما يوفره 
أكبر متجر للتطبيقـــات في العالم، الذي 
يســـتخدمه أكثر من 500 مليون مشـــترك 
نشـــط شـــهريًا من مختلف أنحاء العالم، 
مـــن تطبيقـــات ذكيـــة للقـــراءة وأبرزها 
الذي يحتوي على مكتبة  تطبيق ”أبجد“ 
إلكترونيـــة ضخمة تضـــم كتبًا وقصصًا 
وروايات ومراجع من أحدث الإصدارات 
ومـــن شـــتّى المجالات، بمـــا فيها علم 
النفـــس والفلســـفة والبيوغرافيـــا 
والسياســـة والتاريـــخ والأديـــان 
وتطوير الذات وغيرها من الكتب 
العالميـــة المترجمة إلـــى العربية، 
إضافة إلى كتب نادرة وأخرى من 

بين الأكثر رواجًا.

وســـبق أن طرحـــت شـــركة أمازون 
الذي  الأميركية تطبيق ”كيندل كونفرت“ 
يهدف إلى المســـاعدة في تحويل الكتاب 
المطبـــوع إلى رقمي. ويتيح هذا التطبيق 
تحويل الكتـــب المطبوعة أو الوثائق إلى 
كتب رقمية من خلال عملية مسح ضوئي 
لتلـــك الكتـــب ومن ثـــم حفظها كنســـخة 
رقميـــة يمكن قراءتها عبـــر جهاز القارئ 
الإلكترونـــي كيندل الـــذي تنتجه أمازون 

ذاتها.

مبادرات عربية

ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات 
عربيـــة هدفها إعادة الألق إلـــى القراءة، 
كالقيام بمسابقات للتحفيز على القراءة 
أو الدعايـــة المكثفة لمعـــار ض الكتب، أو 
القيام بمكتبات متنقلة تستهدف أساسا 
الجمهور التقليدي الذي لا يحبذ القراءة 

إلكترونيا.
ويعدّ تحـــدي القـــراءة العربي الذي 
أطلقه الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيـــس دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة في عـــام 2015، من أهم المبادرات 
لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة 
إحيـــاء عادة القراءة لـــدى الطلبة العرب 
وتكريســـها أســـلوب حياة وخلق أجيال 

مثقفة.
وتعمـــل هـــذه المبادرة على تشـــجيع 
القـــراءة في المنطقة من خـــلال التزام كل 
طالب وطالبة بقراءة خمسين كتاباً خلال 
كل عام دراســـي. وتلاقي المبادرة رواجا 

واهتماما كبيرين.
شـــجعت  كورونـــا،  أزمـــة  وخـــلال 
الإمـــارات من خـــلال عدة مبـــادرات على 
القـــراءة الرقميـــة كبديل عـــن الفعاليات 
والأنشـــطة التـــي تم إيقافهـــا فـــي إطار 

الإجراءات الوقائية.
وتحاول الـــدول العربية مثل المغرب 
وتونـــس ولبنـــان تحفيز الشـــباب على 
القـــراءة، رغـــم ما تعانيه مـــن صعوبات 
اقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها على 

الواقع الثقافي.
وفيما يجمع المتابعون على أن عادات 
القراءة تأثرت في المجتمعات العربية في 
ظل انتشـــار وســـائل التواصل الحديثة، 
إلا أن الأرقـــام الحديثة تشـــكل مؤشـــرا 
إيجابيا، وتكشـــف أنه بالإمكان توظيف 
ومحبيه  الكتـــاب  لصالح  التكنولوجيـــا 

رغم الصعوبات.
وكانت مؤسســـة محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم في الإمارات قد أعدت بالشـــراكة 
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا 

عن مؤشـــر القـــراءة في العالـــم العربي، 
وتوصلـــت فيه إلى وجود ”إقبال ملحوظ 
من المواطن العربي على القراءة“، حسب 

ما نقلته تقارير إعلامية.
واحتلت خمـــس دول عربيـــة مرتبة 
متقدمـــة في القـــراءة، حيث جـــاء لبنان 
فـــي المركـــز الأول تلته مصر ثـــم المغرب 

والإمارات وأخيرًا الأردن.
وأوضـــح التقريـــر أن النتائج جاءت 
على عكس البيانـــات والإحصاءات التي 

نشرت سابقا عن المنطقة العربية.
 واســـتند التقريـــر علـــى اســـتبيان 
إلكتروني ضخم شـــارك فيـــه ما يزيد عن 
148 ألف مواطن مـــن كافة الدول العربية 
ومن مختلف الفئات، منهم 60.680 طالبًا 
وطالبة من مختلف المراحـــل التعليمية، 
و87.614 مـــن غيـــر الطلبـــة المنتمين إلى 

شرائح اجتماعية ومهنية مختلفة.

وبحســـب هـــذا التقرير بلـــغ المعدل 
العربي لســـاعات القراءة ســـنويًا 35.24 
ســـاعة، وتراوحت الأرقام بين 7.78 ساعة 
في الصومال التي تعد أقل معدل، و63.85 
ســـاعة في مصر كأعلى معـــدل، فيما بلغ 
المتوســـط العربي لعدد الكتـــب المقروءة 
ســـنويًا أكثـــر مـــن 16 كتابًا، وســـجلت 
جيبوتـــي وجـــزر القمـــر والصومال أقل 
معدل في عدد الكتب المقروءة بما يساوي 
1.76 كتابـــا، بينما ســـجل لبنـــان المعدل 

الأعلى بموجب 28.6 كتابا.
وبـــين التقريـــر أن القـــراءة الرقمية 
تفوقـــت علـــى الورقية، إذ بلغ المتوســـط 
العربي لمنســـوب القـــراءة الرقمية 19.45 
ســـاعة سنويا مقابل 16.03 ساعة للقراءة 
الورقيـــة، وأرجـــع التقريـــر ذلـــك إلـــى 
الاكتســـاح الكبير لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــالات، وظهور بدائـــل تبدو أكثر 
جاذبية مـــن الوثائق المطبوعـــة، إضافة 
إلـــى ســـرعة انتشـــار الوثائـــق والكتب 
عليها  الحصـــول  وســـهولة  الإلكترونية 

وقلة تكاليفها.

فاقــــــم الهــــــوس بمواقــــــع التواصل 
ــــــات القراءة  الاجتماعــــــي من تحدي
ــــــي. وفيما تلاقي  ــــــم العرب في العال
ــــــة رواجــــــا في  القــــــراءة الإلكتروني
الغرب، إلا أنهــــــا لا تحظى باهتمام 
كبير لدى المواطــــــن العربي. ويؤكد 
متابعــــــون أن غياب وســــــائل تروج 
للكتاب الإلكتروني قد عمّق الأزمة، 
واســــــتعادة  القراءة  على  وللتحفيز 
الكتاب زخمــــــه وجمهوره، لا بد من 
ــــــي للتكنولوجيا ببذل  توظيف إيجاب
ــــــد من الجهــــــود لنشــــــر ثقافة  المزي

القراءة الرقمية بالمنطقة العربية.

بإمكاننا دائما استعادة شغفنا بالقراءة

تحديات

طيلة سنة 2020 

 من قراءة 
ُ

تمكنت

120 كتابا

مهاب الحبيري

قيمة المعرفة والبحث 

والقراءة متدهورة في 

مجتمعاتنا

مهدي مبروك

هواوي تقدم حلولا لتتمكن 

من قراءة كتابك المفضل 

دون الحاجة لاصطحابه معك 

أينما ذهبت، وذلك عبر 

تطبيق «أبجد» الذي يحتوي 

على مكتبة إلكترونية ضخمة 
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الذي يحتوي  تطبيق «أبجد»

على مكتبة إلكترونية ضخمة 
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